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  الدرس الثاني والخمسون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

كتاب التوحيد الذي «كتابه يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في  

   : »هو حق الله على العبيد

  �ب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه

  . ]٩١[النحل: الآية }عد تَوكيدهاالأَيمان ب{وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولا تَنقُضُوا  تعالى: الله وقول

************* 

ما جاء  �بٌ ((:  في كتابه التوحيد رحمه الله تعالىد محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام الإمام ا�دِّ قال المصنف 

صيانة مقام التوحيد في جناب : والغرض من هذه الترجمة  . العهد : الذمة يراد �ا هنا؛ )) في ذمة الله وذمة نبيه

؛ نقص من شأن هذا التعظيم �ذا التعظيم أو يُ  يخلُّ  وتجنب كل أمرٍ ، في علاه  وتعظيمه جل، سبحانه وتعالى الله 

في جانب التعبد الذي بينه وبين الله سبحانه  سواءً ، ا لربه لأن المسلم يجب عليه أن يكون في كل شؤونه معظمً 

نب التعبد فإنه  في جا وكما أنه يراعى التعظيم � جل وعلا، تعامل الذي بينه وبين الناس أو في جانب ال، وتعالى 

تتنافى مع تعظيم الله جل  فلا يتعامل أي معاملةٍ ، ه جل وعلا في جانب التعامل مع الناس ك يراعى التعظيم لكذل

لأن ، هذا القبيل وهو من  »الحلفالنهي عن كثرة « -الباب الذي قبل هذا-وقد مر معنا عند المصنف ، وعلا 

، التعاملات التي تكون بين المرء وبين الناس لابد أن يحافظ فيها المتعامل على جانب التعظيم � سبحانه وتعالى 

  .عن كل ما يتنافى مع تعظيم الرب تبارك وتعالى  أو كلمة لابد أن تكون مصونةً  وأي لفظٍ 

أي صيانة ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم : والمراد بذلك  ))نبيهما جاء في ذمة الله وذمة  �بٌ (( :قال 

عهد الله نزلوهم على ولاسيما بين المسلمين والكفار إذا أعطوهم عهد أو طلبوا أن يُ ، عند إعطاء العهود والمواثيق 

أفراد المسلمين ، الأفراد لأنه قد يكون هناك إخفار لهذه الذمة من بعض ، نزلو�م على عهود أنفسهم وعهد نبيه يُ 

عطي هو فإذا كان الذي أُ ، ي كان بين المسلمين وبين أعدائهم ذع منه إخفار للذمة أو نقض لهذا العهد القد يق

أعطوهم عهد الله سبحانه وتعالى وعهد قد خفر فإن ذلك أهون من أن يكونوا أُ فعهد الناس عهد المسلمين لهم 

مع ما في ذلك من المراعاة ، ينئذ أو وقع هو أخف المفسدتين كب حرتُ ؛ فيكون الذي اار فلإخانبيه فحصل 

  .انب التعظيم � سبحانه وتعالى لج
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كَفيلا كُم وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولا تَنقُضُوا الأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللَّه علَي{: أورد قول الله جل وعلا 

لُونْا تَفعم لَمعي اللَّه ٩١(إِن ُكمنيلًا بخد انَكُممأَي ذُونأَنْكاَثًا تَتَّخ ةقُو دعب نا ملَهغَز ي نَقَضَتلَا تَكُونُوا كَالَّتو (

و بِه اللَّه لُوكُمبا يإِنَّم ةأُم نى مبأَر يةٌ هأُم تَكُون أَنفُونتَخْتَل يهف تُما كُنم ةاميالْق موي لَكُم ننيبفهذا  }لَي

. الواجب على المسلم أن يفي بعهده وأن، ا لشأن العهد وشأن الميثاق عمومً  عظيم المبارك فيه تعظيمٌ السياق ال

، ف اليمين على ذلك العهد ا ويحلعندما يعطي عهدً ، ويشتد الأمر ويعظم عندما يكون على هذا العهد أيمان 

ا أي ضامنً  }م اللَّه علَيكُم كَفيلا{وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولا تَنقُضُوا الأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُ :ولهذا قال

  .سبحانه وتعالى 

واستهان �ذه الأيمان مما يتنافى مع تعظيم الرب سبحانه  ثم ختم هذه الآية الكريمة �لتهديد لمن نقض هذه العهود

  .فسيجازيكم على ذلك ويعاقبكم عليه  : أي {إِن اللَّه يعلَم ما تَفْعلُون }فختم بقوله ، وتعالى 

بعد قُوة أَنكَْاثًا كَالَّتي نَقَضَت غَزلَها من {أي في نقضكم للعهود  }ولَا تَكُونُوا{ :وفي الآية التي تليها قال

لأن من أسباب النقض للعهود  }مةٌ هي أَربى من أُمةتَتَّخذُون أَيمانَكُم دخلًا بينكُم أَن تَكُون أُ

هم ا من الذين أعطاوأكثر مثلا جاهً   وأكثر مكانةً ا أكثر مالاً الميل الذي يقع في قلب الإنسان عندما يجد أ�سً 

  .  ومكانةً  وأكثر شأ�ً أي أكثر مالاً : مة ؛ أمة أربى من أالميثاق فينقض من أجل ذلك  وأالعهد 

وأن لا ، وأن يفي �لوعود ، وأن يحفظ العهود ، م جناب الرب سبحانه وتعالى فالواجب على المسلم أن يعظِّ 

والواجب على العبد المؤمن ، م عظُ دة لذلك العهد فإن الأمر ي �ليمين المؤكِّ وإذا كان العهد مصحو�ً ، ينقض ذلك 

أورد المصنف هذه الترجمة في هذا  ولأجل ذلك. يتنافى مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى  د أن يتجنب كل أمرٍ الموحِّ 

  .الباب وساق هذه الآية الكريمة وحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ا على جيش أو سرية أوصاه ر أميرً قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ  رضي الله عنه عن بريدةو 

اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر (( ن معه من المسلمين خيرا. فقال:بمبتقوى الله، و في خاصته 

عدوك من المشركين فادعهم إلى  ، وإذا لقيتَ  لوا، ولا تقتلوا وليداوا ولا تغدروا ولا تمثِّ لُّ ��، اغزوا ولا تغُ 

، فإن أجابوك  عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فَّ فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكُ  -أو خلال-  ثلاث خصال

، وأخبرهم أ�م إن فعلوا ذلك فلهم ما  ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فاقبل منهم

وا أن يتحولوا منها فأخبرهم أ�م يكونون كأعراب المسلمين، أبَ  وعليهم ما على المهاجرين، فإن للمهاجرين
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، فإن هم  يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين

ا وإذ . ، فإن هم أبوا فاستعن �� وقاتلهم ف عنهم، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكُ  أبوا فاسألهم الجزية

، ولكن اجعل  فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه أهل حصنٍ  حاصرتَ 

.  فروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم إن تخُ  لهم ذمتك وذمة أصحابك

نزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تُ 

  . رواه مسلم ))أم لا؟ فيهم حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 

*************  

  . أي ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه ))عن بريدةو ((قال رحمه الله تعالى : 

، ومن معه  أوصاه بتقوى الله ةٍ أو سري ا على جيشٍ ر أميرً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ ((قال: 

يوصيهم ؛ صلاة والسلام مع أمراء الجيوش والسرا� والقادة أي أن هذا كان شأن النبي عليه ال)) من المسلمين خيرا

   .ا �ذه الوصية العظيمة دائمً 

رسل قطعة من الجيش يقال لها هي القطعة من الجيش تُ  :والسرية ))ر أميرا على جيش أو على سريةإذا أمَّ ((

 :والسرية، فية فسميت سرية  وخُ أنه يكون ليلاً  ن الغالب في خروجهالأأطلق عليها سرية  اويقال إ�َّ ،  »سرية«

   .هي القطعة من الجيش 

وجل  ا � عزا � متقيً أن يكون مراقبً  ))صاه في نفسه بتقوى اللهأو ((ا على جيش أو على سرية ر أميرً فكان إذا أمَّ 

، من الله رجاء ثواب الله  بطاعة الله على نورٍ  عملٌ : وتقوى الله. ا � عز وجل ه وأموره وأحواله متقيً في تعاملات

وهي وصية الله جل وعلا ، هذه حقيقة تقوى الله جل وعلا  من الله خيفة عذاب الله. لمعصية الله على نورٍ  وتركٌ 

ولَقَد وصينا الَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلكُم وإِياكُم أَنِ اتَّقُوا { :لىتعالآخرين من خلقه كما قال الله للأولين وا

وهي وصية السلف فيما بينهم ، ة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأمته يوهي وص،  ]١٣١[النساء:}اللَّه.  

صيه بمن تحته من الأفراد أفراد أي يو  ))لمسلمين خيراومن معه من ا، اه في نفسه بتقوى الله تعالى صأو (( قال:

أن ، لهم ما لا يطيقون أن لا يحمِّ  ، أن يحسن التعامل معهم، �ن يرفق �م ؛ ا السرية أو أفراد الجيش يوصيه خيرً 

  . أن يعاملهم �لمعاملة القائمة على الخير ، يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم 

أي  :اغزوا؛ بعد هذه الوصية يدعوهم إلى الانطلاق والسير ، )) أي اشرعوا سبيل اللهفقال: اغزوا بسم الله في ((

  :هما الغزو أصلان عظيمان يقوم علي وهذان »بسم الله وفي سبيل الله«؛  مرتم به من غزوٍ اشرعوا انطلقوا لما أُ 
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  ء � »بسم الله«فإن الباء في قوله ؛ ا أمره إليه سبحانه وتعالى  عليه مفوضً ا �� متوكلاً أن يغزو مستعينً : الأول

لأن النصر والعون والتوفيق كل ذلكم ، أي مستعينين �� طالبين العون منه :  ))اغزوا بسم الله((، تعانة الاس

  .مستعينين �� ربكم  انطلقوا غزاةً ، فبيد الله عز وجل 

 ))ن هذا الخروج لقتال الأعداء ابتغاء هذا فيه التنبيه على الإخلاص وأن يكون الغرض م ))وفي سبيل الله

ولا غير ذلك من  ةً ولا حمي ولا شهرةً  ولا سمعةً  ر�ءً  أي مخلصين � لا:  »في سبيل الله«. مرضات الله عز وجل 

  . ا في سبيل الله لأجله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وإنما يكون خروجً  ضاالأغر 

وقوله ،  ]٥[الفاتحة:}إِياكَ نَعبد وإِياكَ نَستَعين{ما اجتمع في قول الله  »بسم الله وفي سبيل الله«فاجتمع ففي قوله 

}هلَيكَّلْ عتَوو هدبفأوصاهم . ولذلك نظائر عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،  ]١٢٣[هود:}فَاع

والإخلاص في قوله ،  »بسم الله«ستعانة في قوله الا؛ �لجمع بين هذين الأصلين العظيمين الاستعانة والإخلاص 

ولا سبيل لنيل هذه  ، والاستعانة وسيلة، الإخلاص غاية  ؛ وهذان أصلان عليهما قيام الأعمال.  »في سبيل الله«

  .الغاية إلا بطلب المعونة من الله تبارك وتعالى 

قاتلوا من كفر ؛ ى الله عليه وسلم �ذا الغزو )) أي أن هذا هو الغرض من أمرهم صلقاتلوا من كفر ��((: قال 

  . ]٣٩[الأنفال:}وقَاتلوُهم حتَّى لَا تَكُون فتْنةٌ ويكُون الدين كُلُّه للَّه { :�� كما قال الله تعالى

  .ا ا واهتمامً أعاد هذا الفعل �كيدً  ))اغزوا((

)) هذه محاذير وأمور �ى عليه الصلاة والسلام من خرج ولا تقتلوا وليدالوا روا ولا تمثِّ وا ولا تغدِ ولا تغلُّ اغزوا ((

  :للقتال في سبيل الله مستعينا �� عنها وعن الوقوع في شيء منها 

، قسملأخذ من الغنيمة قبل أن تُ ؛ والغلول يراد به: ا ))واولا تغلُّ ((النهي عن الغلول  :الأول من هذه الأمور الثلاثة

وشنار و�ر كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات  فإن الغلول عارٌ ؛ خذه شيئا يسيرا ولو كان الذي أ

 أن أخذ هذا الغلول موجبٌ أي  :و�رٌ ، ا قليلا حتى ولو كان الذي أخذه شيئً ، أي خزي  :عار؛ الله وسلامه عليه 

، فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلول .  هلصاحبه والخزي لصاحبا أيضً هو الفضيحة  :والشنار ،لصاحبه النار 

  .قسم الغنيمة قبل أن تُ مال هو الأخذ من  :والغلول

  .وهو الخيانة وعدم الوفاء �لعهد والميثاق  ؛�ى عليه الصلاة والسلام عن الغدر ))ولا تغدروا((:  قال

، ط الوجه نف أو تقطع الأذن أو يشرَّ قطع مثلا الأ�ن يُ ؛ لى هو تشويه القت: )) والمراد �لتمثيل ولا تمثلوا(( :قال

  ولا تمثلوا)).((: قال فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه ، هذا يسمى تمثيل 

�ى صلوات الله وسلامه ، ثل الوليد الشيوخ الكبار والنساء وكل من لا شأن له في القتال ومِ  ))وليدا ولا تقتلوا((

سنين هؤلاء كلهم ممن لا شأن لهم في القتال فلا والنساء والشيوخ الكبار المصغار لالأولاد ا؛  واقتلعليه عن أن يُ 
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ذا يقال ما يقع في مثل هذا الزمان من رمي القذائف اوم؛ �ى صلوات الله وسلامه عليه ، قتل أحد منهم يُ 

بما فيهم الرضيع ؟! عوالقنابل التي تسقط على المواطن السكنية فتقتل الشيوخ والنساء والأطفال بما فيهم الرضَّ 

 ))ولا تقتلوا وليدا((قال عليه الصلاة والسلام ، لإسلام وليس من دين الله تبارك وتعالى !! هذا كله ليس من اقتليُ 

فالأطفال الصغار والنساء اللاتي لا شأن لهن �لقتال والشيوخ الكبار المسنين الضعفة كل هؤلاء لا يجوز قتالهم ولا 

  .يجوز قتلهم 

إذا ؛ أي أعداءك ، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم ، مفرد  »عدو«؛ )) ا لقيت عدوك من المشركينوإذ((: قال 

  .  إذا لقيتم الأعداء من المشركين :لقيت عدوك أي

  .ه إليهم الدعوة قبل أن تبدأ �لقتال وجِّ ، أي قبل القتال  ))فادعهم((

  .وهما بمعنى واحد ، شك الراوي  ))إلى ثلاث خصال أو خلالادعهم ((

إذا : أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم . �لنصب مفعول أجابوك  »أيتهن«)) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم((قال : 

  .القتال في شرع توإن لم يجيبوا للثلاث كلها ، واحدة من هذه الثلاث فاقبل منهم  أجابوك لأيِّ 

  . لواحدة من هذه الثلاث جابوك)) أي لا تقاتلهم إذا أوكف عنهم فاقبل منهم((

، جاءت في صحيح مسلم  »ثم«، ولفظة هنا بدأ التفصيل لهذه الأمور الثلاثة ؛ )) ادعهم إلى الإسلام ثم(( :قال

لإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة ، كمسند اوعامة مصادر التخريج لهذا الحديث ليس فيها هذا الحرف 

لأن ؛ لى وهو الأوْ ،  »ثم«يس فيها هذا الحرف جت هذا الحديث لخرَّ وسنن النسائي ومصادر أخرى عديدة 

  .لهذه الثلاث  والواقع أن المذكور بعد هذا الحرف هو تفصيلٌ ، مستأنف  شعر �بتداء كلامٍ إثبات هذا الحرف يُ 

ا رسول ن محمدً أشهادة أن لا إله إلا الله و ؛ أي ادعهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى  ))ادعهم إلى الإسلام(( :قال

  .عث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الله وأن يقبلوا هذا الدين الذي بُ 

لوا الإسلام ودخلوا في فإن أجابوك أي قبِ ، )) لأن الغرض تحقق والمقصد وجد فإن أجابوك فاقبل منهم((: قال 

رْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ أمُِ ((: في الحديث الآخر قال ، هذا الدين ونطقوا �لشهادتين فاقبل منهم 

ُ، وَأَ  مدا رسول الله ؛ شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محسلام . فإن أجابوك أي للإ)) نَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ إلَِهَ إِلاَّ ا�َّ

  .صلى الله عليه وسلم فاقبل منهم 

ودار  ))التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ادعهم إلى((أي بعد إسلامهم وقبولهم للإسلام  ))ثم ادعهم((

مرهم �لتحول إلى دار � :فقال، دار الإسلام ة لأ�ا هي نت الهجرة واجبة إلى المدينإذ ذاك المدينة ، وكا المهاجرين

إذا قبلوا منك  أي ))ن دارهم إلى دار المهاجرينثم ادعهم إلى التحول م(( :قال. المسلمين أي إلى المدينة النبوية 

  .دعوهم حينئذ إلى التحول إلى دار المهاجرين التي هي المدينة تنطقوا �لشهادتين و الإسلام 



 

٣٩ 

، وعليهم ما على  فلهم ما للمهاجرين((أي تحولوا إلى دار المهاجرين  ))وأخبرهم أ�م إن فعلوا ذلك((:  قال

كون لهم يي للمهاجرين ذال، أي مما يكون من فيء أو غنيمة أو نحو ذلك :  اجرينلهم ما للمه؛  ))المهاجرين

طلوب منهم ما هو : أي موعليهم ما على المهاجرين. لأن لهم ما للمهاجرين �ذه الهجرة  ،نصيب منه وحظ منه

  .مطلوب من المهاجرين من النصرة والذب عن هذا الدين والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى 

  .لوا الإسلام لوا الإسلام وقالوا نبقى في د�ر� ولا نتحول لكنهم قبِ أي قبِ فإن أبوا أن يتحولوا)) ((

، يجري عليهم  فأخبرهم أ�م يكونون كأعراب المسلمين((أي من د�رهم  ))فإن أبوا أن يتحولوا منها(( :قال

لهم ما «ضح لك ما سبق في قوله وهذا يو  ))، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء حكم الله تعالى

فإنه يكون شأنه  اد أن يبقى في وطنه أو في د�ره إذا بقي على الإسلام وأر ، أما من الغنيمة والفيء  »للمهاجرين

  .كشأن الأعراب يجري عليهم حكم الله سبحانه وتعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء 

  .دوا كان لهم �ذا الجهاد مع المسلمين الحظ من الغنيمة والفيء )) فإن جاه إلا أن يجاهدوا مع المسلمين((

  جزاءً أن يدفعوا الجزية وهي قدر من المال يعينَّ ؛ زية )) أي اطلب منهم الجفإن هم أبوا فاسألهم الجزية(( قال:

  .سلمين أوقات معينة يدفعونه للمفرض على هؤلاء يلتزمون به في لهؤلاء ويُ 

  . وكف عنهم)) أي اقبل منهم دفعهم للجزية منهم فإن هم أجابوك فأقبل((

 .الجزية  :والثاني .الإسلام  :الأول ؛ا هذه ثلاثة خصال أو خلال )) إذً  فإن هم أبوا فاستعن �� وقاتلهم((

  .القتال: والثالث 

نستسلم ولكن  )) كأن يقولوا مثلاً وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه(( قال :

أعطو� عهد الله وعهد ، كذا وكذا مثلا فعل بنا  أو أن لا يُ ، قتل أحد منا مثلا تعطوننا عهد الله وعهد نبيه أن لا يُ 

   .نبيه 

، )) قولوا لهم نعطيكم العهد منا فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه((عهد الله وعهد نبيه  ؛إن طلبوا منكم هذا العهد

  .شياء التي مثلا طلبوا إعطاء العهد والميثاق عليها الأكذا وكذا وكذا من نحن نعاهدكم أن لا يكون  

نعطيكم العهد مني من القائد ومن أصحابي أن لا  :)) يقول القائدولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك((

  ؟لماذا  ؛ الأشياء التي طلبوها من لا قتل أو كذا، يحصل منا كذا وكذا 

 ))فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه((لا لهذا النهي : معلِّ  لقا

أن بعض  ر مثلالأنه لو قدِّ ، ا الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرً  -كما أشار الشيخ رحمه الله في المسائل- وهذا فيه 

أو نحو ذلك من الأمور  قتل منهم أحد مثلاعلى أن لا يُ وكانوا عاهدوهم ، ع ونقض العهد فقتل أفراد الجيش تسرَّ 

ذمم المسلمين لن الإخفار فإن حصل شيء من ذلك فكوْ  ؛قد يتسرع بعض الأفراد ، المتوقع حصول شيء منها 

وهذا موضع الشاهد من الترجمة ؛ خفار لذمة الله وذمة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الإأهون من أن يكون 



 

٤٠ 

وأن من توحيده وتمام توحيده سبحانه أن يتجنب ، عظيم جل وعلا ابه الكله تعظيم � سبحانه وتعالى ولجن  وهذا، 

عطي �� جل وعلا والمواثيق التي أعطيت �� جل لذمته سبحانه وتعالى العهد الذي أُ  إخفارٌ  مثل ذلك الذي فيه

  . وعلا 

)) أي من أن تخفروا((أي أيسر  ))مة أصحابكم أهونذممكم وذ((أي تنقضوا  ))كم إن تخفروافإن((قال : 

  . ))ذمة الله وذمة نبيه((تنقضوا 

نزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم ، فلا تُ  نزلهم على حكم اللهفأرادوك أن تُ  وإذا حاصرت أهل حصنٍ ((قال : 

لحكم وقد قد يصيب ا، م على حكم الله سيجتهد إذا طلبوا أن ينزله، )) لأن الموطن موطن اجتهاد على حكمك

إِذَا اجْتـَهَدَ الحْاَكِمُ فَأَصَابَ فَـلَهُ أَجْرَانِ اثْـنَانِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فَأَخْطأََ فَـلَهُ (( :يخطئ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام

ا اجتهاده مصيبً فإذا أنزلهم على حكم الله واجتهد في المسألة ولم يكن ، فالموضع موضع اجتهاد ، )) أَجْرٌ وَاحِدٌ 

من أن ينزلهم على حكمه ثم يجتهد فيحكم ، ا مثل ما في الأول مراعاة التعظيم � سبحانه وتعالى فهذا فيه أيضً 

  .بحكم أخطأ في الاجتهاد فيه 

لأن هذا  ))نزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فلا تُ  نزلهم على حكم اللهفأرادوك أن تُ ((: قال 

  .رضة للصواب وعرضة للخطأ والاجتهاد عُ ، اجتهاد منك 

دري تصيب لأنك ستجتهد حينئذ ولا ت ))لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ - انظر التعليل- فإنك((

أحد  ؟لكن هل يصيب حكم الله هذا ا�تهد أو لا يصيب، ا قل لهم أن أحكم واجتهد فإذً ؟ حكم الله أو لا 

إِذَا اجْتـَهَدَ الحْاَكِمُ فأََصَابَ فَـلَهُ أَجْراَنِ اثْـنَانِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فَأَخْطأََ (( :والسلام  هذين محتمل كما قال عليه الصلاة

  .))فَـلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ 

فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ((: قوله عليه الصلاة والسلام : الشاهد من سياقة هذا الحديث للترجمة 

فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم  ،ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ،الله وذمة نبيهفلا تجعل لهم ذمة 

  )) .من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيهأهون 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  وذمة المسلمين.، الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه ؛  فيه مسائل

فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن (( :لسلام وهذا الفرق يتضح من قول النبي عليه الصلاة وا

غ عن وذمة النبي عليه الصلاة والسلام المبلِّ ، لأن ذمة الله سبحانه وتعالى شأ�ا عظيم ،  ))تخفروا ذمة الله وذمة نبيه

تخفروا ذمة الله وذمة  فأن تخفروا ذممكم أهون من أن؛ الله والواسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه شأ�ا عظيم 

شى ولما كان يخُ ، إعطاء عهد  هذا، د أن يلتزمه المعاهِ  ؛من الذمتين إعطاء عهدٍ  وكلٌ  .نبيه صلى الله عليه وسلم 



 

٤١ 

شى من بعض الأفراد ولو فرد أو الأقل أو الأكثر قد يخُ من بعض الأفراد وهو جيش يكون فيه الألف أو الألفين 

شى ولو من شخص واحد من هذا العدد الكبير من فلما كان الأمر يخُ ، واحد يفعل شيئا ينقض فيه هذا العهد 

فر وينقض هذا اق أفراد الجيش أهون عندما يخُ الجيش وميث عهد أفرادو الجيش فأن يعطى ذمم أفراد الجيش  أفراد

  . له ولو من بعض الأفراد سوله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل نقضٌ عطى عهد الله وعهد ر العهد من أن يُ 

  

  الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.

أهون  وهذا، وهو أن يعطوا ذمتهم ولو حصل إخفار يكون الإخفار لذمتهم :  الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا

وإخفار ذمة المؤمنين أنفسهم ، نبيه هذا خطر  إخفار ذمة الله وذمة؛ لأن كل من الأمرين خطر ، ا الأمرين خطرً 

لأفراد افمثلا لو عاهدوهم أن لا يقتلوا منهم أحدا وتجرأ أحد ، لتزم أن تُ  لأن هذه عهود لابد، أيضا هذا خطر 

لأن ،  ))الجنََّةِ مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال ، الأمر ليس �لهين  !وقتل مثلا

أهون خطورته ، أهون من الآخر  أحدهما لكن، فكل من الأمرين خطير ، أمرها خطير وأمرها ليس �لهين  العهود

  . »الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا« :قالمن الآخر 

  

  .))اغزوا بسم الله في سبيل الله((الثالثة: قوله: 

فيه التنبيه على ؛ ص ه التنبيه على الاستعانة والإخلافي »سبيل الله اغزوا بسم الله في«قوله عليه الصلاة والسلام 

   »في سبيل الله« قوله والإخلاص في، الاستعانة �� والتوكل عليه جل في علاه  »بسم الله  «الاستعانة في قوله 

  

  .)) قاتلوا من كفر ��(( الرابعة: قوله:

  .] ٣٩[الأنفال:}وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنةٌ ويكُون الدين كُلُّه للَّه { :وهي نظير قول الله تعالى

  

  . »استعن �� وقاتلهم« الخامسة: قوله

لدخول في الإسلام ثم لم يجيبوا �أي إن لم يجيبوك  »تعن �� وقاتلهماس«ر الثالث من الخصال أو الخلال الأم اوهذ

فاستعن �� «، ا به سبحانه وتعالى  عليه مستعينً ا على الله متوكلاً وقاتلهم معتمدً ، �عطاء الجزية فقاتلهم 

أي اغزوا : اغزوا بسم الله )) ،اغزو بسم الله((هذا توضيح لما سبق في قوله  »استعن ��ف«وقوله  .»وقاتلهم

  .ه وعونه تبارك وتعالى ا مدَّ ا �� طالبمستعينً 

  

  السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.



 

٤٢ 

كما في الحديث الذي ،  رضة للصواب وعرضة للخطأ اجتهادي مبني على الاجتهاد عُ  مأي أن حكم العلماء حك

أَجْراَنِ اثْـنَانِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فَأَخْطأََ إِذَا اجْتـَهَدَ الحْاَكِمُ فَأَصَابَ فَـلَهُ (( ه قول النبي عليه الصلاة والسلام:أشرت إلي

  .))فَـلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ 

  

  لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكمٍ 

ا تصيب  أن تحكم فيهم حكمً فيأي اجتهد  ))ولكن أنزلهم على حكمك(( :لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

هكذا يقول للصحابي الذي جعله أميرا  ))فإنك لا تدري((، ذلك  ىاجتهد وتحر ، م الله سبحانه وتعالى فيه حك

  )) .أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فإنك لا تدري((على الجيش يقول 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  ا محمد وآله وصحبه أجمعين .وسلِّم على عبدك ورسولك نبيناللهم صلِّ 

   

  


